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 أ.د. ليث قهير عبد الله مسألة: هل يقع الفعل الماضي حالا؟
 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين قولهم: هل يقع الفعل الماضي حالا؟

، وإليه ذهب أبو الحسن الَأخْفَش من البصريين. ذهب الكوفيون إلى أنّ الفعل الماضي  يجوز أن يقع حالاا
ا لمحذوف  ، وأجمعوا على أنه إذا كانت معه "قَدْ" أو كان وصفا وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالاا

.  فإنه يجوز أن يقع حالاا
وا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز أن يقع الفعل الم  اضي حالاا النقلُ والقياس.أما الكوفيون فاحتجُّ

أما النقلُ فقد قال الله تعالى: }أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ{ فحصرت: فعل ماضٍ، وهو في موضع 
الحال، وتقديره: حَصِرةَا صدورهم، والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ: "أو جاؤوكم حَصِرةَا 

 وب الَحضْرَمِيّ والمفضّل عن عاصم، وقال أبو صخر الهذليُّ:صدروهم" وهي قراءة الحسن البصريّ ويعق
وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل وإني لتََ عْرُوني لذكراك نُ فْضَةٌ ... كما انْ تَ فَضَ العُصْفُورُ بَ لَّلَهُ القَطْرُ 

 جاز أن يقام مقام الحال.
أن يقع حالاا وذلك لوجهين؛ أحدهما: أن الفعل  وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: إنه لا يجوز

الماضي لا يدل على الحال؛ فينبغي أن لا يقوم مقامه، والوجه الثاني: أنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال 
ما يصلح أن يقال فيه "الآن" أو "الساعة" نحو: "مررت بزيد يضرب، ونظرت إلى عمرو يكتب" لأنه يحسن 

؛ ولهذا لم يجز أن يقال: أن يقترن به الآن أو ال ساعة، وهذا لا يصلح في الماضي، فينبغي أن لا يكون حالاا
"مازال زيد قام، وليس زيد قام" لأن "ما زال، وليس" يطلبان الحال، و "قام" فعل ماضٍ؛ فلو جاز أن يقع 

، وكذلك لو حالاا لوجب أن يكون هذا جائزاا؛ فلما لم يجز دلَّ على أن الفعل الماضي لا يجوز أن يقع  حالاا
نَّا، ولا يلزم على كلامنا إذا كان مع  قلت "زيد خلفك قام" لم يجز أن يجعل "قام" في موضع الحال؛ لما بي َّ

الماضي "قد" حيث يجوز أن يكون حالاا نحو "مررت بزيد قد قام" وذلك لأن "قد" تقرب الماضي من 
، ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة فيقال: "قد قام الآن، أو الساعة"  الحال، فجاز أن يقع معها حالاا

 فدلَّ على ما قلناه.
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجهم بقوله تعالى: }أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهُُمْ{ فلا 

قوله حجة لهم فيه، وذلك من أربعة أوجه؛الوجه الأول: أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآية، وهو 
تعالى: }إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَ وْمٍ{ والوجه الثاني: أن تكون صفة لقوم مقدر ويكون التقدير فيه: أو 

ا حصرت صدورهم، والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالاا بالإجماع.  جاؤوكم قوما
ثم أخبر فقال: حصرت صدورهم. والوجه والوجه الثالث: أن يكون خبراا بعد خبر، كأنه قال: أو جاؤوكم، 



الدعاء، لا على الحال، كأن قال: ضَيَّقَ الله صدورهم، كما يقال: جاءني الرابع: أن يكون محمولاا على 
نََ؟ فإن كنت صَادِقاا ... فلا زال عَظْمٌ من جناحك يُ فْضَخُ   أبالبَ يْنِ من لبُ ْ

 مهدوم وبيضك مُشْدَخُ  ولا زلِتَ من عَذْبِ المياه منفّراا ... وَوكَْرُكَ 
 ولازال رامٍ قد أصابك سهمُهُ ... فلا أنت في أمَْن ولا أنت تُ فْرخُِ 

ا ... على حَرِّ جَمْرِ النار يُشْوَى ويطُْبَخُ   وأبصرتُ قبل الموت لحمك مُنْضَجا
 وقال مَعْدَان بن جَوَّاس الكِنْدِي:

 تْ من يدََيَّ الأنَاَمِلُ إن كان ما بُ لِّغْتُ عَنِِّّ فَلَامَنِِّ ... صديقي، وشَلَّ 
 وكَفَنْت وَحْدِي مُنْذِراا في ردائه ... وصادف حَوْطاا من أَعَادِيَّ قاتل

لفظهُُ لفظ {فأتى بالفعل الماضي في هذه المواضع ومعناه الدعاء. فكذلك قوله تعالى: }حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ 
 هم.الماضي ومعناه الدعاء، ومعناه من الله تعالى إيجاب ذلك علي

 وأما قول الشاعر: كما انتفض العصفور بلَّلَهُ القطر
فإنما جاز ذلك لأن التقدير فيه: قد بلله القطر، إلا أنه حذف لضرورة الشعر، فلما كانت "قد" مقدرة 

.  تنزَّلَتْ منزلة الملفوظ بها، ولا خلاف أنه إذا كان مع الفعل الماضي "قد" فإنه يجوز أن يقع حالاا
، نحو "قاعدِ، وقائم" قلنا: هذا فاسد؛ وأما قولهم "إن ه يصلح أن يكون صفة للنكرة، فصلح أن يقع حالاا

اسم فاعل، واسم الفاعل يراد به الحال، بخلاف الفعل  حالاا لأنه لأنه إنما جاز أن يقع نحو قاعد وقائم
.  الماضي فإنه لا يراد به الحال فلم يجز أن يقع حالاا

الماضي مقام المستقبل، وإذا جاز أن يقوم مقام المستقبل جاز أن يقوم مقام  وأما قولهم "إنه يجوز أن يقوم
الحال" قلنا: هذا لا يستقيم، وذلك لأن الماضي إنما يقوم مقام المستقبل في بعض المواضع على خلاف 

عداه؛ لأنَّا بقينا فيه  الأصل بدليل يدل عليه كقوله تعالى: }إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابن مَرْيَََ{  فلا يجوز فيما
على الأصل، كما أنه يجوز أن يقع الماضي في بعض المواضع حالاا لدليل يدل عليه، وذلك إذا دخلت عليه 

ا لمحذوف، ولم يجز فيما عداه؛ لأنا بقينا فيه على الأصل. على أنا نقول: ليس من  "قد" أو كان وصفا
غي أن يقام مقام الحال؛ لأن المستقبل فعل كما أن الماضي ضرورة أن يجوز أن يقام الماضي مقام المستقبل ينب

فعل، فجنس الفعلية مشتمل عليهما، وأما الحال فهي اسم؛ وليس من ضرورة أن يقام الفعل مقام الفعل 
 يجب أن يقوم مقام الاسم، والله أعلم.

 


